
ماليـــة المغـــرب لــــ.. تقليـــص الـــدعم
يادة الضرائب لمحاصرة العجز وز

, كتوبر كتبه عبد الحكيم الرويضي |  أ

البيان المالي لما تعتزم حكومة المغرب إنفاقه وتحصيله من موارد خلال السنة المقبلة لم يحتو على تدابير
يبًا التي لم تخضع لأي تغيير إيجابية، حيث حافظ مشروع قانون المالية لـ على نفس البنية تقر
منذ سنوات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر واتساع فجوة الفوارق الاجتماعية، فضلاً عن الزيادة في
الضرائــب المحليــة والوطنيــة مــن أجــل تقليــص عجــز الماليــة، إذ مــن المتوقــع أن يســتقر هــذا العجــز عنــد

. من الناتج المحلي الإجمالي خلال %.

قطاع التعلم.. على رأس أولويات الإنفاق
يــادة الرواتــب في القطــاع العــام أبرز العوامــل المــؤثرة في العجــز، حيــث تقــول مســودة قــانون الماليــة إن ز
بلغت تكلفة الزيادة  مليارات درهم، فيما خُصص  مليار درهم لتدعيم القدرة الشرائية للطبقة
ــار ــه إلى . ملي ــات الإنفــاق أد قطــاع التعليم، حيــث ارتفعــت ميزانيت الفقيرة، وعلــى رأس أولوي

درهم، في حين من المرتقب أن ترتفع  ميزانية قطاع الصحة إلى  مليار درهم.
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يادة ميزانية التعليم ليست وحدها كفيلة بإنقاذ القطاع ز

 ارتفاع ميزانية البلاط الملكي
ميزانيــة البلاط الملــكي لم تعــرف أي انخفــاض، بــل علــى العكــس، رُفعــت رواتــب المــوظفين العــامين في
يبًا  مليون دولار أمريكي برسم السنة القادمة، بينما البلاط إلى  مليون درهم، ما يعادل تقر
كانت تقل عن  مليون درهم في ميزانية العام الحاليّ، وتفسر الحكومة هذه الزيادة بأنها جزء من

. الزيادة في رواتب الموظفين العموميين التي أقرتها الحكومة خلال



القصر الملكي بالعاصمة الرباط

أما المناصب الجديدة في البلاط الملكي خصص لها مشروع المالية  منصب مالي جديد، من أصل
 ألــف منصــب قــررت الحكومــة إحــداثه خلال العــام المقبــل، حيــث حصــلت وزارة الداخليــة علــى
كــثر مــن  آلاف منصــب مــالي جديــد، متبوعــة بــإدارة الــدفاع الــتي تشمــل النصــيب الأكــبر بعــد إقــرار أ
جيش القوات المسلحة، بـ آلاف منصب مالي جديد، فيما حصلت وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني على  منصب مالي مخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه الذين
وظفوا كأسـاتذة مساعـدين، وبالتـالي سـتحذف المناصـب الماليـة الـتي كـان يتولاهـا هـؤلاء في القطاعـات
ــة ــة للتربي ــات الجهوي ــدة الأكاديمي ــة، وفضلاً عــن ذلــك ســيتم إحــداث  ألــف منصــب لفائ ي الوزار

والتكوين لتوظيف أساتذة.



يبًا سترفع الحكومة الدعم تدريجيًا عن المواد الأساسية العثماني: قر

خفضــت الحكومــة تكلفــة دعــم الســكر والــدقيق وغــاز الطهــي إلى . مليــار درهــم خلال العــام
المقبل، بعدما كانت تكلفة الدعم هذا العام تبلغ  مليار، حيث من المرتقب ارتفاع أسعار هذه المواد
الأساسية الثلاثة، بعدما أصدرت حكومة بنكيران السابقة قرارًا يقضي برفع الدعم تدريجيًا عن السكر
والدقيق وغاز البوتان، وجاء رئيس الحكومة الحاليّ سعد الدين العثماني ليعلن العام المنصرم اقتراب

موعد الرفع التدريجي للدعم عن المواد الاستهلاكية في إطار إصلاح صندوق المقاصة.

يبة على الخمور يادة الضر ز
البيرة والخمور سترتفع أسعارها كذلك، بما أنها ستشهد دمجًا في الضريبة على القيمة المضافة مع
الضريبة على الاستهلاك، تطبيقًا لتوصيات المناظرة الوطنية بشأن الضرائب، حيث أقر قانون المالية
الرفع من الضريبة على استهلاكها بين  و درهم في الهيكتوليتر بالنسبة إلى البيرة التي بها

كحول، فيما ستتراوح الضريبة على استهلاك الخمور بين  و درهم للهكتوليتر.



ارتفاع أسعار البيرة والخمور

مســـودة الماليـــة اقترحـــت كذلـــك رفـــع رســـوم اســـتيراد الثلاجـــات ذات الســـعة مـــن  إلى  لـــتر
ومصابيح LED من .% إلى %، وتبرر الحكومة هذه الزيادة بحماية الإنتاج الوطني ومواجهة
تحــديات اتفاقيــات التبــادل الحــر، حيــث يــواجه المغــرب اكتســاح ثلاجــات تركيــا والصين الــتي أغرقــت

الأسواق المحلية.

يادة في رسوم استيراد المواد الأساسية المستعملة في صنعها الحلويات والبسكويت ستعرف كذلك ز
أي السـكر الخـام وبـودرة الحليـب والقمـح الصـلب، حيـث اقـترح مـشروع قـانون الماليـة رسومـا بنسـبة

. %.

%.نسبة النمو لن تتجاوز



المحصول الفلاحي للمغرب لم يكن مبشرًا بالنجاح

حسب توقعات خبراء صندوق النقد الدولي فإن النمو الاقتصادي للمغرب لن يتجاوز .% في ظل
انخفاض محصول الحبوب بسبب نقص الأمطار، وهو نفس الرقم الذي يؤكده البنك المركزي، لكن
مشروع مالية  يفترض أن النمو الاقتصادي سيبلغ .% خلال العام المقبل حسب توقعات
الحكومة التي تتوقع تحقيق محصول من الحبوب قدره  ملايين طن، فضلاً عن سعر النفط الذي

.%. ّدولارًا للبرميل، ولم يتجاوز معدل النمو خلال العام الحالي يقدر بـ

تشجيعًا للقطاع الثقافي اقترح مشروع قانون المالية تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على تذاكر
ــا. وهــي النســبة المعمــول بهــا حالي % عــوض % إلى الــدخول إلى المتــاحف والســينما والمســا
بالنســبة لمجــال الرياضــة يهــدف القــانون إلى تحويــل الجمعيــات والأنديــة الرياضيــة إلى شركــات حيــث
اقترح إعفاء هذه الشركات الرياضية من الضربة على الشركات لمدة خمس سنوات، لكن بعد انقضاء

.% هذه المدة يطبق عليه سعر

التونة المجمدة ستعرف انخفاضًا في رسوم الاستيراد إلى % عوض النسبة المعمول بها التي تصل
إلى %، وذلك قصد حفظها وتعليبها في المغرب، كما يقترح مشروع المالية الإعفاء من الضريبة على
القيمة المضُافة على عمليات استيراد مضخات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية أو بأي مصدر من

الطاقات المتجددة التي تستعمل في القطاع الزراعي.



رفع الامتيازات الضريبية عن المعدات الفلاحية

الامتيازات الضريبية لمعدات الفلاحة سوف تنتهي بحلول  بعد أن اقترح مشروع المالية وضع
حـد للأنظمـة التعريفيـة الاسـتثنائية الـتي تطبـق نسـبة .% مـن رسـوم الاسـتيراد علـى بعـض المـواد
والمنتجــات الموجهــة للقطــاع الفلاحــي، ويتعلــق الأمــر باســتيراد معــدات الســقي وتغطيــة المزروعــات

ومعدات الرعي وآليات استغلال المياه الجوفية.

يبي  ملجأ التهرب الضر
الاتحــاد الأوربي وضــع المغــرب في المنطقــة الرماديــة كأحــد البلــدان الــتي تشكــل ملجــأ للتهــرب الضريــبي
للشركات، ومن أجل إبعاد شبهة الملاذ الضريبي عمدت الحكومة إلى إجراء جديد يستهدف شركات
ــا لســعر ــة الــدار البيضــاء، حيــث تخضــع  حالي ــالي للعاصــمة الاقتصادي الخــدمات العاملــة في المركــز الم
منخفض للضريبة على الشركات لا يتعدى .% من رقم المعاملات عند التصدير، في حين أن رقم

معاملاتها الداخلي يخضع للسعر العادي للضريبة على الشركات.



كبر المراكز التجارية في الدار البيضاء ناطحتا السحاب “التوأم”.. أ

وبمــا أن المغــرب التزم بملاءمــة أنظمتــه الضريبيــة مــع المعــايير الدوليــة، فســيطبق ســعر %، كســعر
موحد على الشركات التي لها وضعية المركز المالي للدار البيضاء سواء على رقم معاملاتها عند التصدير
أم المحلي، كما يطبق السعر نفسه أيضًا على فروع الشركات الجهوية أو الدولية أو مكاتب الشركات

غير المقيمة التي تعمل في المركز المالي للدار البيضاء.

الحكومة بلا رؤية واضحة  
الحكومــة في صــيغتها الجديــدة تفتقــر لبرنــامج واضــح مــن أجــل تنفيــذ مــشروع قــانون الماليــة لســنة
، على ما يرى نبيل بن عبد الله الكاتب العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو الحزب الذي
انســحب مــن الحكومــة قبيــل إعلان التعــديل الحكــومي وفضــل الخــروج إلى المعارضــة، بعــدما اقــترح
رئيـس الحكومـة تقليـص عـدد الـوزراء، ولم يتبـق لهـذا الحـزب الشيـوعي سابقًـا إلا حقيبـة يتيمـة عـوض

حقيبتين وزارتين.

وربما يجد البعض أن هذه المقاربة عدمية وسلبية لكن بن عبد الله يؤكد أن حزبه لا يرفض قانون
المالية رغم اعتراضه على بعض القضايا.

كـثر المـواد إثـارة للجـدل في قـانون ماليـة  هـي المـادة  الـتي تنـص علـى منـع إخضـاع ممتلكـات أ



الدولة والجماعات الترابية للحجز رغم صدور أحكام قضائية في مواجهتها، ويلزم هذا البند الأفراد
الـدائنين الحـاملين لسـندات أو أحكـام قضائيـة تنفيذيـة نهائيـة ألا يطـالبوا الدولـة بـالأداء، لعـل ذلـك
سـيعمل علـى إحيـاء جـدل قـانوني وسـياسي عرفـه المغـرب خلال مناقشـة مـشروع قـانون الماليـة لسـنة
 علـى خلفيـة مـا بـات يعـرف بأزمـة “المـادة  مكـرر” واعتبرهـا العديـد مـن رجـال القـانون تحقـيرًا

للأحكام القضائية، واضطرت الحكومة إلى سحبها من المشروع.
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